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المقدمة

تعــد العلاقــات الســعودية – الباكستانيــة أحــد أبــرز أنمــاط الشــراكات الثنائيــة فــي 
ــابك  ــام 1947 بتش ــان ع ــأة باكست ــذ نش ــزت من ــي، إذ تمي ــي والإسلام ــن العرب العالمي
ــت  ــد كان ــاد. فق ــاع والاقتص ــة والدف ــالات السياس ــي مج ــادل الأدوار ف ــح وتب المصال
ــدة، لتضــع  ــان الولي ــراف بباكست ــى الاعت ــي ســارعت إل ــدول الت ــل ال ــة مــن أوائ المملك
ــي.  ــي والسياس ــا الدين ــمت بعمقه ــد، اتس ــة الأم ــراكة طويل ــاس لش ــر الأس ــك حج بذل
وعلــى امتــداد العقــود اللاحقــة، تطــورت هــذه العلاقــة فــي مراحــل متعاقبــة، بــدءًًا مــن 
التعــاون الدبلوماســي والدينــي فــي العقــود الأولــى، مــرورًاً بالدعــم الاقتصــادي والنفطــي 
الســعودي لباكستــان فــي الســبعينيات والثمانينيــات، وصــوالًا إلــى التلاقــي الاســتراتيجي 
ــوف  ــرزت وق ــعينيات، ب ــي التس ــوفيتي. وف ــاد الس ــد الاتح ــة ض ــرب الأفغاني ــاء الح أثن
المملكــة إلــى جانــب باكستــان فــي مواجهــة العقوبــات الدوليــة عقــب تجاربهــا النوويــة 
ــة  ــا الإقليمي ــاض فــي القضاي ًـا لمواقــف الري ــاد داعم� ّـت إسلام آب عــام 1998، بينمــا ظ�ل

ــة. والإسلامي

ومــع مطلــع الألفيــة الجديدة ومــا تلا أحداث 11 ســبتمبر 2001، واجه البلــدان تحديات 
متشــابكة تتعلــق بملــف الإرهــاب والتطــرف، لكنهمــا حافظــا علــى متانة الشــراكة، خاصة 
ــر  ــد الأخي ــي العق ــي. وف ــاون الأمن ــة والتع ــويلات المالي ــة والتح ــالات العمال ــي مج ف
)2010–حتــى اليــوم( ارتقــت العلاقــة إلــى صياغــة شــراكة اســتراتيجية شــاملة، عكســتها 
الاستثمــارات الســعودية الكبــرى فــي الاقتصــاد الباكستانــي، ومشــاركة إسلام آبــاد فــي 

التحالــف العســكري الــذي قادتــه الريــاض فــي اليمــن بمهــام استشــارية.
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ــاع الاســتراتيجي المشــترك فــي 17 أيلول/ســبتمبر  ــة الدف وقــد جــاء توقيــع اتفاقي
2025 بيــن ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بن ســلمان ورئيــس الــوزراء الباكستاني 
ــاون  ــن التع ــت م ــة؛ إذ ارتق ــار العلاق ــي مس ًـا ف الًاّوّ نوعي� ــ ــس تح ــريف ليعك ــهباز ش ش
الأمنــي والعســكري التقليــدي إلــى التــزام دفاعــي متبــادل يرقــى إلــى مســتوى التحالــف، 
وذلــك فــي وقــت تشــهد فيــه المنطقــة حالــة غير مســبوقة مــن السيولــة الاســتراتيجية 
ًـا لاتفاقيــة دفــاع  والتحديــات المركبــة. لــذا جــاءت هــذه الدراســة لتقــدم تحلــيالًا علمي�
ــا  ــي؛ إحداهم ــم الإسلام ــي العال ــن ف ــن محوريتي ــن دولتي ــبوقة بي ــر مس ــترك غي مش
ــة الســعودية(، والأخــرى ذات  ــة العربي ــي وسياســي واقتصــادي )المملك ذات ثقــل دين
ــرة )باكستــان(. كمــا تمثــل الاتفاقيــة مــدخالًا لفهــم إعــادة  قــوة نوويــة وعســكرية مؤث
تشــكيل التحالفــات الأمنيــة فــي الشــرق الأوســط وجنــوب آســيا فــي ظــل تراجــع الثقــة 
، فــإن هذه  بالمــظلات الغربيــة التقليديــة وتصاعــد التهديــدات غيــر التقليديــة. ومــن ثــّمّ
الدراســة تســعى إلــى الإســهام فــي الحقــل الأكاديمــي عبــر تحليــل ديناميــات التحالفــات 
الدفاعيــة، وإلــى خدمــة صانــع القــرار مــن خلال قــراءة خيــارات الأمــن القومــي للدولتين.

ًـا لذلــك، تســعى هــذه الدراســة إلــى مناقشــة إشــكالية طبيعــة اتفاقيــة الدفــاع  وتبع�
ــا.  ــا ومضامينه ــزام ببنوده ــى الالت ــن عل ــدرة الطرفي ــدى ق ــترك وم ــتراتيجي المش الاس
فعلــى الرغــم مــن الامتــداد التاريخــي للعلاقــات الســعودية – الباكستانيــة، فــإن 
الانتقــال إلــى صيغــة دفــاع مشــترك ملــزم يثيــر جملــة مــن التســاؤلات حــول دوافعــه 
الحقيقيــة، وأبعــاده العســكرية والسياســية، والتحديــات التــي قــد تعتــرض اســتدامته. 
ومــن هنــا تنبثــق الإشــكالية الرئيســة لهــذا البحــث: كيــف يمكــن فهــم اتفاقيــة الدفــاع 
ــة  ــورات الإقليمي ــوء التط ــي ض ــان ف ــعودية وباكست ــن الس ــترك بي ــتراتيجي المش الاس
والدوليــة، ومــا انعكاســاتها علــى منظومــة الأمــن الإقليمــي؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال 

المركــزي، تــم وضــع مجموعــة مــن التســاؤلات الفرعيــة، علــى النحــو الآتــي:

	1 ــا وصــولًًا . ــة الســعودية – الباكســتانية تاريخيً ــات الدفاعي ــف تطــورت العلاق كي
ــاق 2025؟ ــى اتف إل

ما أبرز مضامين الاتفاقية، وما طبيعتها القانونية والسياسية؟.2	

ما الدوافع الاستراتيجية لكل من السعودية وباكستان لتوقيع الاتفاقية؟.3	
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	4 التــي تعكســها الاتفاقيــة، ومــا علاقتهــا . مــا الأبعــاد العســكرية والأمنيــة 
الراهنــة؟ الجيوسياســية  بالتحــولات 

ما أبرز التحديات والمخاطر المستقبلية التي قد تواجه الاتفاقية؟.5	

	6 الدفاعــي الســعودي – . التعــاون  مــا الســيناريوهات المحتملــة لمســتقبل 
الباكســتاني؟

م، تنقسم هذه الدراسة إلى أربعة محاور رئيسة: وفقًًا لما تقّدّ

المحــور الأول: يتنــاول التطــور التاريخــي للعلاقــات الســعودية – الباكستانيــة منــذ 
نشــأة الدولــة الباكستانيــة عــام 1947 وصــوالًا إلــى توقيــع اتفاقيــة الدفــاع الاســتراتيجي 
المشــترك عــام 2025، مــع إبــراز محطــات التعــاون السياســي والاقتصــادي والعســكري 

التــي مهــدت لهــا.

ــة  ــكرية والأمني ــتراتيجية العس ــاد الاس ــى الأبع ــوء عل ــّلّط الض ــي: يس ــور الثان المح
للاتفاقيــة، مــن حيــث طبيعتهــا ومضامينهــا وانعكاســها على منظومــة الدفــاع الإقليمي.

ــادة  ــي إع ــا ف ــة وتأثيره ــية للاتفاقي ــاد الجيوسياس ــدرس الأبع ــث: ي ــور الثال المح
تشــكيل خارطــة التفــاعلات الإقليميــة، ســواء فــي الشــرق الأوســط أو فــي جنــوب آســيا.

المحــور الرابــع: يستشــرف الآفــاق المستقبليــة للاتفاقية عبــر تحليل الســيناريوهات 
المحتملــة لمســتوى التعــاون الدفاعــي الســعودي – الباكستانــي، والتحديــات التــي قــد 

ــتدامته تعترض اس
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 المحور الأول: التطور التاريخي للعلاقات الدفاعية 
السعودية – الباكستاني

تعــود العلاقــات بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة باكستــان الإسلاميــة 
إلــى عــام 1947 عندمــا اصبحــت باكستــان دولــة إسلاميــة مستقلــة، ومنــذ ذلــك الحيــن 
ــة،  ــب الاقتصادي ــددة تشــمل الجوان ــاد متع ــى أبع ــن إل ــن الدولتي ــراكة بي ــورت الش تط
ــكرية  ــات عس ــي تدريب ــد ف ــا بع ــان فيم ــاركت باكست ــد ش ــكرية، وق ــة، والعس والثقافي
مشــتركة عــام 2015، وأصبــح الجنــرال الباكستانــي المتقاعــد رحيــل شــريف قائــدا 
ــة  ــم 42 دول ــذي يض ــام 2017 ال ــاب ع ــة الإره ــكري لمكافح ــي العس ــف الإسلام للتحال

ــة ))). إسلامي

أولا: مضمون وطبيعة الاتفاق

فــي تحــول اســتراتيجي بــارز، وقــع ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان 
ورئيــس الــوزراء الباكستانــي شــهباز شــريف علــى اتفاقيــة دفــاع مشــترك فــي 17 أيلــول/
ــة الســعودية  ــة العربي ــن المملك ــاون العســكري بي ــز التع ــدف تعزي ســبتمبر 2025، به
وباكستــان. تأتــي هــذه الاتفاقيــة فــي ســياق إقليمــي بالــغ الحساســية، خصوصًًــا بعــد 
أيــام مــن هجــوم إســرائيلي علــى قطــر اســتهدف قــادة فــي حركــة حمــاس، ممــا أعــاد 
ًـا ضــد خروقــات نوعيــة تســتهدف رمــوزا  التذكيــر بــأن أمــن المنطقــة لــم يعــد محصن�

سياســية ومســارات دبلوماســية.

وتبــرز الحاجــة مــن خلال هــذا الســياق إلــى ترتيبــات ردع مرنــة تحصــن العواصــم 
الخليجيــة وتوســع مظلــة الحمايــة، بمــا يعكــس تغيــر طبيعــة التهديــدات الإقليميــة. 
ًـا  ومــن جهــة أخــرى، صــرح مســؤول ســعودي لوكالــة رويتــرز بــأن الاتفاقيــة تمثــل تتويج�
لمحادثــات اســتمرت لســنوات طويلــة، وليســت ردًًا مباشــرًاً علــى حــادث بعينــه، لكنهــا 

1. مصطفــى شــلش، اتفاقيــة الدفــاع الســعودي- الباكستانــي.. الآثــار الجيوسياســية والتحديــات، تقديــر 
https://eurasiaar.org :موقــف، مركــز الدراســات العربيــة الاوراســية، الموقــع الالكترونــي
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تحمــل رســالة واضحــة مفادهــا أن البلديــن يســتعدان لمرحلــة جديــدة مــن التهديــدات 
غيــر التقليديــة فــي بيئــة إقليميــة شــديدة الاضطــراب))).

ــن  ــي بي ــاون الدفاع ــاس التع ــل أس ــددة تمث ــن متع ــة مضامي ــت الاتفاقي وتضمن
الســعودية وباكستــان، وتشــمل الالتزامــات العســكرية المشــتركة، تبــادل المعلومــات 
ــق  ــة، وتنسي ــدرات الدفاعي ــم الق ــترك، دع ــكري المش ــب العس ــتخباراتية، التدري الاس
ــو  ــى النح ــي عل ــة وه ــر التقليدي ــة وغي ــدات الإقليمي ــة التهدي ــتراتيجيات لمواجه الاس

الاتي))):

	1 توســيع التعــاون العســكري بيــن البلديــن: لقد جــاءت اتفاقيــة الدفاع الاســتراتيجي .
المشــترك لتؤطــر البنيــة الدفاعيــة بيــن الســعودية وباكســتان فــي صيغــة ملزمــة 
سياســيا وذات بعــد ردعــي صريــح، ويمكننــا اســتخلاص مــن الهــدف المعلــن 
للاتفاقيــة جوهــر واضــح لهــا؛ إذ نــص صراحــة علــى أن »أي عــدوان علــى أي مــن 
ــن  ــة م ــال العلاق ــس انتق ــد يعك ــو بن ــا«، وه ــى كليهم ــا عل ــد عدوان ــن يع البلدي
التنســيق الدفاعــي التقليــدي إلــى التــزام معلــن بالأمــن المشــترك، ورغبــة الطرفين 

فــي ترســيخ قاعــدة ردع مزدوجــة فــي مواجهــة الأخطــار.

التنســيق الاســتراتيجي: هــذه الاتفاقيــة تعــزز مــن موقــع المملكــة كقــوة إقليميــة .2	
ــا  ــة، فيم ــتقرار المنطق ــن واس ــن أم ــاع ع ــؤولة للدف ــات مس ــى سياس ــة، تتبن مهم
تمنــح باكســتان شــريكا إســتراتيجيا يمكنهــا مــن تعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة، ليشــكلا 

بذلــك شــبكة أمــان جماعيــة تعــزز أمــن دول الخليــج العربــي وجنــوب آســيا.

تحــول جــذري فــي العقيــدة الدفاعيــة والأمنيــة: عقيــدة دول الخليــج هــي عقيــدة .3	
دفاعيــة وليســت هجوميــة؛ مــا يقــوي موقــف الســعودية ويعطيهــا خيــارات 
متعــددة ويرســل رســائل إلــى القــوى الكبــرى، بــأن هنالــك تحــولًًا جذريــا تشــهده 
دول الخليــج العربــي نتيجــة للتهديــدات والمخاطــر الأمنيــة التــي تتعــرض لهــا، وأن 

1. اتفاقيــة دفــاع مشــترك باكستانيــة ســعودية.. فهــل تشــمل الــسلاح النــووي؟ علــى الموقــع الالكتروني 
BBC، https://www.bbc.com/arabic/articles/czrpy541g4yo علــى الموقع الالكتروني

2. الأبعــاد الإســتراتيجية لاتفاقيــة الدفــاع المشــترك مــع باكستــان، المعهــد الدولــي للدراســات الإيرانيــة: 
https://rasanah-iiis.org :الأبعــاد الاســتراتيجية، في 2025/9/18، الموقــع الالكترونــي
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الاتفــاق السعودي-الباكســتاني قــد يمثــل حافــزا لبقيــة دول الخليــج التــي ترتبــط 
بعلاقــات وثيقــة مــع المملكــة، للدخــول فــي شــراكات دفاعيــة مشــابهة.

الاتفــاق ليــس بديــاً للشــراكات التقليديــة: لا تمثــل الاتفاقيــة بديــاً عــن أي تعــاون .4	
أو شــراكات قائمــة مــع دول أخــرى، بــل تعــد مكملــة لتلــك الشــراكات والتعــاون؛ 
بهــدف ضمــان أمــن واســتقرار المملكــة وتعزيــز الــردع المشــترك ضــد أي اعتــداء، 

فضــاً عــن تحقيــق الأمــن والســام فــي المنطقــة والعالــم.

ــى .5	 ــاق إل ــن الاتف ــدة: يبي ــة جدي ــات أمني ــي تحالف ــول ف ــى الدخ ــة عل ــدرة المملك ق
ــاء شــبكة علاقــات عســكرية معقــدة مــع قــوى نوويــة  أن المملكــة قــادرة علــى بن
مثــل باكســتان، مــا يمنحهــا ويمنــح أمــن الخليــج والمنطقــة ثقــاً إضافيــا، ويشــير 
ــى توجــه المملكــة نحــو إدارة  ــى اســتقلالية القــرار الســعودي، ويعــد مؤشــراً عل إل
ــا وتحــاول عــدم ابقــاء أمنهــا مرهــون بقــوة واحــدة أو قــوى  ــا الإقليمــي ذاتي أمنه
ــاء  ــة وليــس بن ــا الوطني ــا لمصالحه ــا وفق ــي تحالفاته ــا تبن ــا. فضــاً عــن أنه بعينه

ــن. ــى حســابات الآخري عل

ثانيا: طبيعة الاتفاقية

	1 تحالــف دفاعــي ثنائــي: يشــبه إلــى حــد كبيــر المــادة الخامســة فــي ميثــاق الناتــو، .
ــل  ــه يحم ــث: لكن ــرف ثال ــد ط ــا ض ــه علن ــر موج ــن، غي ــن دولتي ــور بي ــه محص لكن

ــد، وربمــا إســرائيل. ــران، الهن ــة تجــاه إي رســائل ردع ضمني

مــرن وغيــر تقليــدي: يركــز علــى التهديــدات غيــر التقليديــة مثــل الهجمــات .2	
السياســية والدينيــة. الرمــوز  النوعيــة علــى  الإرهــاب، والضربــات  الســيبرانية، 

ثالث: دوافع ومبررات الاتفاق

ــتراتيجية  ــة الاس ــن السيول ــة م ــة عالي ــم بدرج ــت يتس ــي وق ــاق ف ــاء الاتف ــد ج لق
ــاوز  ــة تتج ــاق قيم ــى الاتف ــي عل ــا يضف ــو م ــة، وه ــوى الإقليمي ــع للق ــادة التموض وإع
إطــار التعــاون العســكري التقليــدي، وتنعكــس هــذه الأهميــة فــي جملــة مــن الدوافــع 

ــي: ــى النحــو الآت ــا عل ــي يمكــن عرضه ــررات الت والمب
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	1 هنــاك مســعى ســعودي متواصــل لإعــادة صياغــة سياســاتها الأمنيــة بعيــدا عــن .
الارتهــان لمظلــة غربيــة واحــدة، وبالتــوازي مــع مراجعــات فــي السياســة الخارجيــة 

تبحــث عــن شــركاء جــدد يلبــون احتياجــات الأمــن القومــي والاقتصــاد معــا))).

ــة وسياســية وضغوطــا .2	 واجهــت باكســتان فــي الســنوات الأخيــرة أزمــات اقتصادي
مــن جبهتــي الهنــد وأفغانســتان، فتــرى فــي الاتفاقيــة فرصــة لاســتعادة ثقلهــا فــي 
الخليــج وتثبيــت موقعهــا كفاعــل مركــزي فــي منظومــة الأمــن العربــي والإســامي، 

مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن فوائــد اقتصاديــة.

ــا .3	 ــتان بقدراته ــكل باكس ــامي: تش ــكري–نووي إس ــل عس ــتان كثق ــتدعاء باكس اس
النوويــة والعســكرية ركيــزة محوريــة فــي معادلــة الأمــن الإقليمــي والدولــي، فهــي 
ــم  ــة فــي العال ــر قــوة نووي ــة الإســامية الوحيــدة، صنفــت ســابع أكب القــوة النووي
بترســانة تقــدر بنحــو )170( رأســا حتــى عــام 2025، فضــاً عــن احتلالهــا المركــز الثاني 
ــا  ــا، م ــوة )0.25( تقريبً ــدل ق ــر Global Firepower بمع ــي مؤش ــا ف ــر عالمي عش
يعكــس مكانتهــا ضمــن أبــرز عشــر قــوى عســكرية حــول العالــم، كمــا تســتند هــذه 
المكانــة إلــى بنيــة صلبــة تشــمل جيشــا نظاميــا، إلــى جانــب أســطول بحــري يضــم 
ــدرات  ــذه الق ــاج ه ــإن إدم ــه ف ــة )))، وعلي ــدرات صاروخي ــات وق ــات وفرقاط غواص
بمــا تحملــه مــن ثقــل نــووي وبشــري وتقنــي، فــي اتفــاق دفاعــي مــع الســعودية 
يضفــي علــى الاتفــاق وزنــا غيــر تقليــدي، إذ يــزاوج بيــن الرمزيــة الدينيــة والسياســية 
ــام  ــدة أم ــا جدي ــح أفق ــا يفت ــتان، بم ــة لباكس ــة المتنامي ــوة الصلب ــة والق للمملك
ــتويين  ــق علــى المس ــرا أعم ــا تأثي ــامي ويمنحه ــم الإس ــات داخــل العال التحالف

ــي. الإقليمــي والدول

ــدو أن الاتفــاق يعكــس توجــه الســعودية نحــو إعــادة .4	 ــردع الإقليمــي: يب ــز ال تعزي
ــا  ــن بم ــر توســيع شــبكة شــركائها الدفاعيي ــا القومــي، عب ــة أمنه هندســة منظوم
يتجــاوز الاعتمــاد التقليــدي علــى المظلــة الأمريكيــة أو التحالفــات الغربيــة وحدهــا، 
وذلــك فــي ظــل بيئــة إقليميــة شــديدة الســيولة، نتيجــة اســتمرار العــدوان 

1. رضــوى الشــريف، اتفاقيــة الدفــاع المشــترك بيــن الســعودية وباكستــان: الســياق والمضمــون 
https://shafcenter.org/ :الالكترونــي الموقــع  والــدلالات، تحليــل مركــز شــاف، 

2. ()Pakistan Military Strength, Global Firepower,18 Sep, available at: https://www.globalfirepower.
com/country-military-strength-detail.php?country_id=pakistan. 2025
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الإســرائيلي الغاشــم علــى غــزة، وتصاعــد التوتــرات فــي البحــر الأحمــر، فضــاً عــن 
الهجــوم النوعــي علــى وفــد حمــاس فــي قطــر، وهــو تطــور يبــدو أنــه أعــاد تســليط 
الضــوء علــى هشاشــة بعــض الأطــر الأمنيــة القائمــة والحاجــة إلــى عــدم الارتهــان 
الكامــل لثقــة الغــرب، ولا ســيما الولايــات المتحــدة؛ لــذا فــإن إدمــاج باكســتان – 
بمــا تمتلكــه مــن قــوة نوويــة وبشــرية – فــي حســابات الأمــن الســعودي قــد يمنــح 
الريــاض عمقــا اســتراتيجيا مضاعفــا، ويتيــح لهــا قــدرا أوســع مــن الاســتقلالية عنــد 
التفــاوض مــع القــوى الكبــرى أو عنــد صياغــة مواقفهــا تجــاه الأزمــات المتلاحقــة، 
كمــا يوفــر لهــا مظلــة ردع إضافيــة يمكــن أن تعــزز توازناتها أمــام الضغــوط الإقليمية 
والدوليــة، وتدعــم قدرتهــا علــى إدارة المخاطــر فــي محيــط يتجــه نحــو مزيــد مــن 

الاضطــراب وعــدم اليقيــن.

ــادة تشــكيل .5	 ــة خطــوة نحــو إع ــدو الاتفاقي ــة: تب ــات الأمني ــادة تشــكيل التحالف إع
ــة  ــس لمرحل ــا يؤس ــيوي، بم ــي والآس ــن الخليج ــي الفضاءي ــات ف ــة التحالف هندس
تتجــاوز الثنائيــة الضيقــة بيــن الريــاض وإســام آبــاد لتفتــح المجــال أمــام إنشــاء 
شــبكات تعــاون أوســع؛ فالمشــهد الراهــن الــذي يتســم بتســارع التهديــدات العابرة 
ــة  ــى القرصن ــرات المســيّرة والصواريــخ الدقيقــة، إل للحــدود مــن الهجمــات بالطائ
فــي الممــرات البحريــة وتنامــي المخاطــر الســيبرانية، يفــرض مقاربــة تقــوم علــى 
تبــادل القــدرات والخبــرات ضمــن أطــر متعــددة المســتويات، مــع مراعــاة التــوازن 
مــع قــوى آســيوية كبــرى كالهنــد والصيــن، التــي تراقــب إعــادة توزيــع النفــوذ فــي 
جنــوب آســيا والخليــج، ومــن هــذا المنطلــق تمنــح الاتفاقيــة مشــاركة باكســتان بما 
تمتلكــه مــن موقــع جغرافــي حيــوي وخبــرة عملياتيــة بعــدا عمليــا يتخطــى مجــرد 
ــوط  ــن خط ــر، وتأمي ــذار مبك ــات إن ــر آلي ــح تطوي ــترك، ليتي ــاع المش ــزام بالدف الالت
الطاقــة والتجــارة، وربمــا بنــاء قواعــد اشــتباك دفاعيــة تتــاءم مــع طبيعــة المخاطــر 
ــع  ــتجيب لواق ــة تس ــة مرن ــات أمني ــواة لتحالف ــاق ن ــل الاتف ــا يجع ــدة، م المتصاع

اســتراتيجي يتجــه نحــو مزيــد مــن التعقيــد وتعــدد اللاعبيــن.

	6 ــة . ــح الاتفاقي ــاون: تفت ــة للتع ــة كرافع ــات الدفاعي ــاد والصناع ــف الاقتص توظي
ــكرية، إذ  ــب العس ــع الجوان ــل م ــي يتكام ــادي وتكنولوج ــد اقتص ــام بع ــال أم المج
ــي،  ــع الحرب ــالات التصني ــي مج ــاون ف ــز التع ــة لتعزي ــى منص ــول إل ــن أن تتح يمك
ــن  ــاء والأم ــة بالفض ــات المرتبط ــر الصناع ــة، وتطوي ــا الدفاعي ــن التكنولوجي وتوطي
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ــي إطــار  ــدو أن هــذا المســار ينســجم مــع طموحــات الســعودية ف الســيبراني، ويب
»رؤيــة 2030« الراميــة إلــى توطيــن جــزء معتبــر مــن الإنفــاق الدفاعــي، كمــا يمنــح 
باكســتان منفــذا لدعــم اقتصادهــا المنهــك عبــر عقــود إنتــاج وصيانــة ونقــل خبرات، 
وعليــه فيمثــل هــذا البعــد الاقتصــادي إضافــة نوعيــة للاتفــاق، لأنــه يرســخ مصالــح 
متشــابكة تقلــل مــن احتمــالات التراجــع عــن الالتزامــات، وتحــول التعــاون الدفاعــي 
إلــى شــراكة اســتراتيجية مســتدامة قــادرة علــى التكيــف مــع الضغــوط الماليــة أو 

السياســية مســتقبلاً.))).

المحور الثاني: الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للاتفاقية الدفاعية 
السعودية – الباكستانية

تمثــل اتفاقيــة الدفــاع الاســتراتيجي المشــترك بيــن المملكــة العربيــة الســعودية 
وجمهوريــة باكستــان الإسلاميــة نقلــة نوعيــة فــي طبيعــة التعــاون الثنائــي، إذ انتقلــت 
ــترك.  ــاع المش ــتوى الدف ــى مس ــدي إل ــي التقلي ــكري والأمن ــاون العس ــار التع ــن إط م
وبموجبهــا، فــإن أي تهديــد تتعــرض لــه إحــدى الدولتيــن يُُعــد اعتــداءًً علــى الطرفيــن 

ًـا، الأمــر الــذي يســتوجب ردًًا مشــتركًًا يكــّرّس مبــدأ التحالــف الدفاعــي الثنائــي. مع�

ًـا نحــو تعزيــز القــدرات  وعلــى الصعيــد العســكري والأمنــي، تعكــس الاتفاقيــة توجه�
الدفاعيــة المشــتركة، وتطويــر آليــات التنسيــق العملياتــي، وتبــادل الخبرات فــي مجالات 
ــادة  ــى إع ــارات إل ــا إش ــي مضمونه ــل ف ــا تحم ــب. كم ــتخبارات والتدري ــليح والاس التس
تشــكيل محتملــة لشــبكات الأمــن الإقليمــي وتحالفاتــه، ولا ســيما فــي ظــل المتغيــرات 

الجيوسياســية المتســارعة التــي يشــهدها الشــرق الأوســط.

ــة،  ــة مضاعف ــا أهمي ــي عليه ــاس يضف ــي حس ــرف أمن ــي ظ ــة ف ــع الاتفاقي إن توقي
حيــث يُُتوقــع أن تســهم فــي ترسيــخ مفهــوم الأمــن الجماعــي الثنائــي، وتعزيــز مكانــة 
البلديــن فــي معــادلات تــوازن القــوى الإقليميــة، فــضلاًً عــن انعكاســاتها الإيجابيــة علــى 

مســتوى تطويــر العلاقــات الاســتراتيجية بينهمــا.

1. Pakistan Military Strength, Global Firepower,18 Sep, available at: https://www.globalfirepower.
com/country-military-strength-detail.php?country_id=pakistan. 2025
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إذ تضمنــت الاتفاقيــة العديــد مــن المضاميــن والأبعــاد )العســكرية والأمنيــة( التــي 
ــن  ــن، وم ــن البلدي ــة بي ــر العلاق ــى تطوي ــي عل ــكل ايجاب ــس بش ــأنها أن تنعك ــن ش م

أهمهــا))):

	1 أن )اتفاقيــة الدفــاع الاســتراتيجي المشــترك( لــم تكــن وليــدة اللحظــة أو كــرد فعــل .
ــي، بــل جــاءت تتويجــاً لمســار طويــل ممتــد منــذ ســتينيات  ــد أمنــي آن علــى تهدي
القــرن الماضــي )للتعــاون العســكري والأمنــي بيــن البلديــن(، حيــن بــدأ )أول 

ــكري())). ــيق العس ــب والتنس ــكال التدري أش

ــاد( .2	 ــن ســلمان( )إســام آب ــي العهــد الســعودي )محمــد ب فــي العــام )2019( زارَ ول
ــس  ــكيل )المجل ــن تش ــا ع ــن فيه ــة، إذ أعل ــة فارق ــارة محط ــذه الزي ــكلت ه وش
ــات  ــن الاتفاقي ــد م ــع العدي ــتاني( وتوقي ــعودي – الباكس ــى الس ــيقي الأعل التنس
الاســتثمارية التــي بلغــت قيمتهــا )20( مليــار دولار وقــد عكســت تلــك الخطــوات 
بيــن البلديــن بــأن أمنهمــا لا ينفصــل عــن اقتصادهمــا وعملوا علــى )دمــج المصالح 

ــة(. ــات الأمني ــة بالالتزام التنموي

تحقيــق المكاســب الأمنيــة للبلديــن: أن هــذا الاتفــاق سيســهم فــي تعزيــز أبعــاد .3	
ــر تحقيــق  ــكلا البلديــن واســتراتيجيتهما الدفاعيــة عب ــردع فــي الأمــن القومــي ل ال
)التكامــل الدفاعــي( بينهمــا؛ إذ مكــنَ الاتفــاق مــن حصــول المملكــة علــى )مظلــة 
ــدرات  ــك )ق ــي تمتل ــة الت ــم المملك ــى دع ــتان( عل ــازت )باكس ــل ح ــة( بالمقاب نووي
ــددة  ــج متع ــة برام ــت الاتفاقي ــا تضمن ــة( كم ــة ومتنوع ــة متقدم ــليحية ومالي تس
ــاورات العســكرية( وصــولاً  ــات والمن ــر جيــوش البلديــن مــن خــال )التدريب لتطوي
ــتركة(،  ــيطرة المش ــادة والس ــة القي ــكيل منظوم ــيق )تش ــتويات التنس ــى مس لأعل

ــا هــذا الاتفــاق. ــي يحققه ــة( الت ــك عــن )المكاســب السياســية والاقتصادي ناهي

ــاق وســعَ مــن .4	 ــن: أن هــذا الاتف ــن البلدي ــي بي توســيع التعــاون العســكري والأمن
ــي  ــي ف ــهُ يأت ــن، كون ــن البلدي ــت موقعــة بي ــي كان ــات التعــاون الســابقة الت اتفاقي

1. تقريــر أعــده المعهــد الدولــي للدراســات الايرانيــة، الأبعــاد الإســتراتيجية لاتفاقيــة الدفــاع المشــترك 
http://rasanah-iiis.org :مــع باكستــان، منشــور بتاريــخ )18 ســبتمبر 2025(، متــاح علــى الرابــط الاتــي
ــتراتيجية “،  ــة اس ــة باتفاقي ــراكتهما الدفاعي ــعان ش ــان توس ــعودية وباكست ــي، " الس ــدر القحطان 2. ب
صحيفــة الشــرق الاوســط، منشــور بتاريــخ )17 ســبتمبر 2015( آخــر تحديــث )18 ســبتمبر 2025(، متــاح 

http://share.google/EkezwGKdCbbv51mCCz:علــى الرابــط الآتــي
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ــز  ــاون الدفاعــي وتعزي ــب التع ــر جوان ــا وتطوي ــز أمنهم ــن لتعزي أطــار ســعي البلدي
ــي: ــا يل ــاق بم ــداء، وسيســهم هــذا الاتف ــردع المشــترك ضــد أي اعت ال

أ ــة 	. ــة العربي ــي )المملك ــدة ف ــا المتواج ــد قواته ــادة عدي ــتان( بزي ــام )باكس قي
الســعودية( مــن )5000( الالاف جنــدي منشــور )ضمــن بروتوكــول أمنــي ســابق 
متفــق عليــه( بيــن البلديــن، ليصــل إلــى )10000( الالاف علــى أثــر اتفاقيــة الدفــاع 

المشــترك.

ب ستســمح الاتفاقيــة إلــى )المملكــة العربيــة الســعودية( شــراء صواريــخ 	.
باليســتية وفــرط صوتيــة وطائــرات مســيرة وتكنولوجيــا دفاعيــة باكســتانية لأول 
ــير  ــا تش ــي، كم ــي والغرب ــليح الامريك ــة التس ــارج منظوم ــا خ ــي تاريخه ــرة ف م

بعــض المعلومــات أن الاتفاقيــة لــم تكــن بعلــم الجانــب الأمريكــي.

ــعودية(: .5	 ــة الس ــة العربي ــة )للمملك ــة والأمني ــدة الدفاعي ــي العقي ــذري ف ــول ج تح
ــة( وليســت  ــدة دفاعي ــج )عقي ــدول الخلي ــة ل ــدة الأمني ــأن العقي ــن المعــروف ب م
ــى القــوى  ــارات مختلفــة إل ــة قدمــت رســائل وخي ــة( إلا أنَ هــذه الاتفاقي )هجومي
الكبــرى مفــاده وجــود تحــول جديــد ربمــا ستشــهده دول الخليــج العربــي نتيجــة 
للتهديــدات الصهيونيــة، وقــد يمثــل هــذا الاتفــاق فــي حــال تــم تفعيلــه واســتثماره 
بشــكل صحيــح رافعــة قويــة لــدول الخليــج للدخــول فــي شــراكات عســكرية وأمنيــة 

مشــابهة.

ــع .6	 ــن موق ــة م ــذه الاتفاقي ــزز ه ــن: تع ــن إقليميتي ــن كقوتي ــة البلدي ــز مكان تعزي
المملكــة كـــ )قــوة إقليميــة( مهمــة تتبنــى سياســات مســؤولة للدفــاع عــن أمــن 
واســتقرار المنطقةوتمنــح )باكســتان( شــريك اســتراتيجي يمكنهــا مــن تعزيــز 
قدراتهــا الدفاعيــة، إذ يهــدف البلديــن لتشــكيل شــبكة أمــان جماعيــة تعــزز أمــن 

ــيا(. ــوب آس ــي وجن ــج العرب دول )الخلي
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مخطط يوضح الأبعاد العسكرية والأمنية لاتفاق

)الدفاع الاستراتيجي المشترك( بين )السعودية وباكستان

ــدول .7	 وصفــت هــذه الاتفاقيــة بأنهــا أول قــرار دفاعــي إســامي قــوي تتخــذه ال
ــن  ــع م ــي التاس ــة( ف ــى )الدوح ــي عل ــدوان الصهيون ــد الع ــداً بع ــة وتحدي الخليجي
)ســبتمبر / أيلــول الحالــي( وضعــف الثقــة بمصداقية )الولايــات المتحــدة الأمريكية( 
وشــركات توريــد الأســلحة الغربيــة فــي حمايــة آمــن دول الخليــج، ممــا قــد تســهم 

فــي أربــاك وتغييــر بعــض الحســابات الاســتراتيجية الصهيونيــة فــي المنطقــة))).

لا نســتبعد انضمام دول أخرى لهذه الاتفاقية في ظل أدراك دول الخليج والدول .8	
 الاســامية بــأن التحديــات الأمنيــة المعاصــرة لــم تعُــد محصــورة فــي نطــاق محــدود

بل تشمل المنطقة برمتها.

1. أحمــد الخطيــب، هــل تــؤرخ " أتفاقيــة الدفــاع المشــترك بيــن الســعودية وباكستــان " لتحــول فــي 
ميــزان القــوى الاقليميــة؟، موقــع BBC، منشــور بتاريــخ )19 ســبتمبر / أيلــول 2025(، متــاح علــى الرابــط 

http://www.bbc.com/arabic/articles/cwy91440xz0o :ــي الآت
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وتأسيســاًً علــى مــا تقــدم يمكن القــول إن )اتفاقيــة الدفاع الاســتراتيجية المشــترك( 
ــي  ــن والت ــي تخــدم كلا البلدي ــة( الت ــد مــن الابعــاد )العســكرية والأمني تضمنــت العدي
مــن المحتمــل أن يكــون لهــا تأثيــرات مستقبليــة علــى خارطــة الابعــاد الجيوســتراتيجية 
والجيوسياســية للتفــاعلات الاقليميــة فــي المنطقــة وهــذا مــا ســنبحثه بشــكل مفصــل 

فــي المحــور الرابــع.

 المحور الثالث: الابعاد الجيوسياسية
في خارطة التفاعلات الاقليمية

ــة  ــة العربي ــن المملك ــترك )SMDA( بي ــتراتيجي المش ــاع الاس ــة الدف ــل اتفاقي تمث
الســعودية وباكستــان محطــة مفصليــة فــي إعــادة رســم ملامح المشــهد الجيوسياســي 
لــكل مــن الشــرق الأوســط وجنــوب آســيا. فالاتفــاق، الــذي جــاء كــرد فعــل علــى الضربــة 
ــز أواصــر التعــاون العســكري  ــي اســتهدفت قطــر، لا ينحصــر فــي تعزي الإســرائيلية الت
ًـا، من  والأمنــي بيــن الريــاض وإسلام آبــاد، بــل يفتــح المجــال أمــام تحــولات أوســع نطاق�
بينهــا إعــادة صياغــة التحالفــات الإقليميــة، ومراجعــة أنمــاط الاعتمــاد التقليــدي علــى 
القــوى الغربيــة، إضافــة إلــى انعكاســات محتملــة علــى تــوازن القــوى علــى المســتوى 

الدولــي، وســنوضحها كمــا يلــي:

	1 .)Regional Response Agreement( اتفاقية الردع الإقليمي

ــي  ــة ف ــة نوعي ــان نقل ــعودية وباكست ــن الس ــتراتيجي بي ــاع الاس ــة الدف ــد اتفاقي تُعُ
ــّدّ  ــن يُُع ــد الطرفي ــى أح ــداء عل ــى أن أي اعت ــصّّ عل ــي، إذ تن ــردع الإقليم ــوم ال مفه
ــة  ــس لمظل ــي” ويؤس ــرد الجماع ــرة “ال ــزز فك ــا يع ــاًً، م ــن مع ــى الطرفي ــداءًً عل اعت
ردع إقليميــة جديــدة. هــذا التحــول لا يقتصــر علــى البعــد العســكري، بــل يحمــل 
انعكاســات جيوسياســية مباشــرة مــن خلال إعــادة رســم التحالفــات وتــوازن القــوى 
فــي الشــرق الأوســط وجنــوب آســيا، خصوصــاًً فــي ظــل تراجــع الاعتمــاد الحصــري 
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علــى المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة والاتجــاه نحــو شــراكات إقليميــة أكثــر استقلاليــة 
.(((

	2 ــات . ــرى، وخاصــة الولاي ــى العلاقــات مــع القــوى الكب ــة عل انعكاســات الاتفاقي
المتحــدة

ــة  ــد” الجوي ــدة “العدي ــم قاع ــي تض ــر، الت ــى قط ــرائيلية عل ــة الإس ــّكّلت الضرب ش
الأمريكيــة، نقطــة تحــول فــي نظــرة دول الخليــج إلــى تحالفهــا التقليــدي مــع 
واشــنطن، بعــد أن عجــزت الأخيــرة عــن منــع الهجــوم أو ضمــان اســتجابة ســريعة 
لاحتوائــه))). هــذا الفــراغ فــي الثقــة دفــع الســعودية إلــى تعزيــز شــراكاتها الدفاعيــة 
خــارج الإطــار الأمريكــي، لتتجــه نحــو باكستــان باعتبارهــا شــريكًًا عســكريًًا يمتلــك 
خبــرة طويلــة واستقلاليــة نســبية عــن الضغــوط الغربيــة. ومــع ذلــك، يظــل هــذا 
التوجــه محاط�ًـا بحساســية أمريكيــة، خاصــة فــي ضــوء الجــدل التاريخــي حــول دعــم 
الريــاض لبرنامــج باكستــان النــووي ومــا يحملــه مــن إشــكاليات فــي إطــار سياســة 
ــة  ــدم التضحي ــى ع ــعودية إل ــعى الس ــل، تس ــي المقاب ــووي. وف ــار الن ــع الانتش من
بعلاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة، حيــث يُُنظــر إلــى الاتفاقيــة الجديــدة مــع باكستان 
ــدالًا مــن  ــة أوضــح ب ــات أمني ــم ضمان ــى واشــنطن لتقدي ــا كوســيلة ضغــط عل أيضًً

ًـا كامالًا عــن مظلتهــا الاســتراتيجية))). كونهــا انحراف�

تأثير الاتفاقية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي:.3	

حيــث تعــزز الموقــف العربــي- الإسلامــي ضــد التصعيــد الإســرائيلي. الضربــة علــى 
قطــر، التــي اســتهدفت قيــادات حمــاس، أثــارت مخــاوف مــن أن تكــون إســرائيل قــد 
تبنــت سياســة اســتهداف خارجــي أوســع، ممــا يهــدد استقــرار المنطقــة. مــن خلال 
ــة  ــا السياســي والعســكري للقضي ــان دعمهم ــن الســعودية وباكست ــة، تعل الاتفاقي
الفلســطينية، خاصــة فــي الأمــم المتحــدة، حيــث تدعــم باكستــان باســتمرار قــرارات 
ــي،  ــرائيلي- العرب ــع الإس ــود التطبي ــوق جه ــد يع ــف ق ــذا الموق ــرائيل. ه ــة إس إدان

1. مصطفــى شــلش، " اتفــاق الدفــاع الســعودي- الباكستانــي.. الآثــار الجيوسياســية والتحديــات"، مركــز 
.https://2u.pw/qUHVe0 ،2025 ،الدراســات العربيــة الأوراســية

.Ibid .2
3. Reuters. (2025, September 19). India says it expects Saudi Arabia to mind ‘sensitivities’ after 
pact with Pakistan. Reuters.
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ــا، خاصــة أن تصريحــات الرئيــس المصــري  ــت الســعودية مُُنفتحــة عليه ــي كان الت
عبــد الفتــاح السيســي عــن “انهيــار الاتفاقيــات” تعكــس هــذا التحــول، حيــث أدت 
ــع  ــد يدف ــا ق ــرائيل، مم ــد إس ــة ض ــة والإسلامي ــدول العربي ــد ال ــى توحي ــة إل الضرب

الســعودية إلــى إعــادة تقييــم شــروط التطبيــع المستقبلــي))).

	4 تؤثــر الاتفاقيــة فــي العلاقــات مــع قــوى إقليميــة أخــرى: خاصــة الهنــد وإيــران؛ .
فالهنــد، الحليفــة الاســتراتيجية لإســرائيل، قــد تنظــر إلــى الاتفاقيــة علــى أنهــا 
خطــوة معاديــة، خاصــة مــع التوتــرات المســتمرة بيــن باكســتان والهنــد بشــأن 
كشــمير، وهنــاك تصريحــات ســابقة مــن مســؤولين هنــود أعربــت عــن قلــق من 
تعزيــز العلاقــات الســعودية- الباكســتانية، خاصــة إذا شــملت نقــل تكنولوجيــا 
عســكرية متقدمــة، وهــذا قــد يدفــع الهنــد إلــى تعميــق تعاونهــا مــع إســرائيل، 
ــة  ــر الاتفاقي ــه، تثي ــت نفس ــي الوق ــة. ف ــات الإقليمي ــد التوازن ــد تعقي ــا يزي مم
مخــاوف إيــران، التــي تــرى فــي التحالــف الســعودي- الباكســتاني تهديــداً مباشــراً 
لنفوذهــا فــي المنطقــة، خاصــة مــع دعــم إيــران حــركات مثــل الحوثييــن، وحزب 
اللــه. ومــع ذلــك، فــإن باكســتان، التــي تحافــظ علــى علاقــات دبلوماســية مــع 
إيــران، قــد تســعى إلــى تجنــب التصعيــد المباشــر مــع طهــران، مــن خــال التركيز 

علــى الــردع ضــد إســرائيل بــدلاً مــن المواجهــة الإقليميــة))).

	5 شــراكة اســتراتيجية متبادلــة: الاتفاقيــة الاســتراتيجية الموقعــة بيــن المملكــة .
العربيــة الســعودية وباكســتان فــي 17 ســبتمبر 2025 تمثــل نموذجًــا بــارزاً 
للشــراكات الاقتصاديــة الدفاعيــة المتبادلــة فــي ســياق التحديــات الاقتصاديــة 
ــادة،  ــة ح ــة مالي ــن أزم ــاد م ــي الب ــتاني، تعان ــب الباكس ــى الجان ــة. عل الإقليمي
ــا  ــع ضغطً ــذي يض ــر ال ــار دولار، الأم ــة 130 ملي ــا الخارجي ــاوزت ديونه ــث تج حي
ــر  ــي توفي ــة ف ــهمت الاتفاقي ــد أس ــادي،))) وق ــتقرارها الاقتص ــى اس ــراً عل كبي
دعــم مالــي واســتثماري مباشــر مــن الســعودية، مــا يعــزز القــدرة علــى مواجهــة 
هــذه الأزمــة وتحفيــز النمــو فــي قطاعــات الطاقــة والبنيــة التحتيــة والصناعــات 

ــة. الدفاعي

1. مصطفى شلش، مصدر سبق ذكره.
2. المصدر نفسه.

3. Arab News. 2025. “Pakistan to Receive Economic Support from Saudi Arabia Amid Strategic 
Pact.” Arab News, 2025. https://www.arabnews.com/node/2615832/pakistan.
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مــن الناحيــة الســعودية، توفــر الاتفاقيــة فرصــة للاســتفادة مــن الخبرات العســكرية 
والتكنولوجيــة الباكستانيــة، بمــا يرفــع مــن قدراتهــا الدفاعيــة ويحفــز تطويــر 
ًـا للشــراكة الاســتراتيجية  صناعاتهــا الاســتراتيجية))). يعكــس هــذا التعــاون نموذج�
ــى  ــدرة عل ــزز الق ــرف، وتُعُ ــكل ط ــة ل ــب اقتصادي ــق مكاس ــث تتحق ــة، حي المتبادل
مواجهــة التحديــات الأمنيــة والاقتصاديــة فــي المنطقــة. بشــكل عــام، يمكــن اعتبــار 
هــذه الاتفاقيــة مثــالاًً علــى كيفيــة تحويــل العلاقــات الدفاعيــة إلــى أدوات لتعزيــز 

ــدول. ــي بيــن ال النمــو الاقتصــادي والاستقــرار المال

	6 ــى غــرار مــا . ــف إســامي أوســع، عل ــد لإرســاء إطــار تحال ــة قــد تمهِّ إن الاتفاقي
ــل  ــامي”. يُحتم ــريف”الناتو الإس ــهباز ش ــتاني ش ــوزراء الباكس ــس ال ــه رئي وصف
أن يضــم هــذا التحالــف دولاً مثــل تركيــا وقطــر ومصــر، ويهــدف إلــى التصــدي 
للتحديــات الأمنيــة المشــتركة. غيــر أنّ الطريق أمامــه غير معبــد بالكامل، فهناك 
ــا،  خلافــات داخليــة بيــن الــدول الأعضــاء وضغــوط دوليــة متباينــة. مثــاً، تركي
التــي أدانــت الضربــة الإســرائيلية بشــدة، قــد تواجــه صعوبــة فــي المــزج بيــن 
التزاماتهــا تجــاه الناتــو وبيــن دعمهــا لمثــل هــذا التحالــف الإســامي. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، فــإنّ انضمــام باكســتان لهــذا التحالــف يتطلّــب موازنَــة دقيقــة مــن 
دول مثــل الإمــارات، التــي تجمــع بيــن علاقــات دبلوماســية مــع إســرائيل والهنــد 

وبيــن حساســية كبيــرة فيمــا يجــري علــى الســاحة الإســامية))).

1. Reuters. 2025. “Saudi Pact Puts Pakistan’s Nuclear Umbrella into Middle East Security 
Picture.” Reuters, 2025. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/saudi-pact-
puts-pakistans-nuclear-umbrella-into-middle-east-security-picture-2025.
2. India Today. 2025. “Pakistan Pushes for Islamic Nato. What’s in It for India?” India Today, September 
16, 2025. https://www.indiatoday.in/world/story/pakistan-pushes-islamic-arab-nato-doha-
summit-implications-concerns-for-india-turkey-arab-nations-278834516-09-2025-.
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 المحور الرابع: التحديات والفرص المستقبلية
للاتفاقية الدفاعية المشتركة

ًـا فــي المعادلــة الإقليميــة منــذ تأسيســها عــام 1947،  تلعــب باكستــان دورًاً محوري�
حيــث تمثــل قــوة صعبــة فــي توازنــات وســط وغــرب آســيا، بدعــم مــن ثقلهــا الســكاني 
والعســكري والنــووي. فهــي تتحكــم فــي بوابــة اســتراتيجية بين الشــرق والغــرب، كما أن 
العلاقــة الوثيقــة بيــن الدولــة والمؤسســة العســكرية منحتهــا القــدرة علــى إدارة توازنات 
ــع،  ــي الواس ــور الجيوسياس ــران ذات الحض ــووي – وإي ــار الن ــد – الج ــن الهن ــة بي دقيق

فــضلاًً عــن علاقاتهــا المتشــابكة مــع القــوى الكبــرى مــن واشــنطن إلــى بكيــن.

ــث  ــود، حي ــذ عق ــج من ــدول الخلي ــيًًا ل ــريكًًا أساس ــة ش ــذه المكان ــا ه ــد جعلته وق
ــى أدوار  ــوالًا إل ــاري، وص ــي والاستثم ــم المال ــتراتيجية بالدع ــة الاس ــت المصلح امتزج
ــذ  ــة من ــل المملك ــن داخ ــب والتأمي ــام التدري ــي مه ــي ف ــش الباكستان ــة للجي متقدم

و1982.  1967 بروتوكــولات 

ويتضــح مــن هــذا الســياق أن كل طــرف بحاجــة إلــى الآخــر؛ إذ تســعى الريــاض إلــى 
ًـا لتأميــن عمــق اســتراتيجي وردع مــرن  شــريك دفاعــي يمتلــك خبــرة قتاليــة وثــقالًا نووي�
أمــام التهديــدات المعقــدة، بينمــا تســعى إسلام آبــاد إلــى تثبيــت حضورها فــي الخليج، 
والحفــاظ علــى دعــم اقتصــادي واستثمــاري يعينهــا فــي مواجهــة أزماتهــا الماليــة، ويعزز 
قدرتهــا علــى المنــاورة بيــن الهنــد والصيــن وإيــران. ومــن هنــا، بــدا توقيــع الاتفاقيــة 
ــرض  ــر أو تُفُ ــع المخاط ــل أن تتوس ــف قب ــز التحال ــى تعزي ــدف إل ــتباقية ته ــوة اس خط

وقائــع جديــدة علــى الأرض.

التحديات والأخطار المستقبلية لاتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك

ــة  ــة العربي ــن المملك ــاع الاســتراتيجي المشــترك )SMDA( بي ــة الدف تواجــه اتفاقي
ــا واســتدامتها، هــذه  ــي نجاحه ــر ف ــد تؤث ــددة ق ــات متع ــان، تحدي الســعودية وباكست
التحديــات تنبــع مــن الســياق الإقليمــي والدولــي المعقــد والتوتــرات الداخليــة فــي كلا 
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ــا  ــة، نوضحه ــات الإقليمي ــد الصراع ــة لتصعي ــات المحتمل ــن، فــضالًا عــن التداعي البلدي
ــي))): كالتال

	1 يبــرز الضغــط الدولــي خاصــة مــن الولايــات المتحــدة تحديا رئيســا، مــع أن الاتفاقية .
تعــد اســتجابة لتراجــع الثقــة بالحمايــة الأمريكيــة بعــد الضربــة الإســرائيلية علــى 
قطــر، فــإن الســعودية تواجــه تحديــا فــي الحفــاظ علــى علاقتهــا الإســتراتيجية مــع 
واشــنطن، فالولايــات المتحــدة التــي وقعــت اتفاقيــة دفــاع مــع قطــر بعــد الهجــوم 
ــع  ــة م ــا، خاص ــدًا لنفوذه ــتاني تهدي ــعودي- الباكس ــف الس ــي التحال ــرى ف ــد ت ق
الشــائعات بشــأن تعــاون نــووي محتمــل بيــن الريــاض واســام آبــاد، هــذا القلــق 
قــد يدفــع واشــنطن إلــى فــرض قيــود علــى نقــل التكنولوجيــا العســكرية، أو الضغط 
ــة  ــد يحــد مــن فعالي ــا ق ــا الإســتراتيجية، مم ــف طموحاته ــى الســعودية لتخفي عل
الاتفاقيــة، كمــا أن أي تصعيــد نــووي أو صاروخــي قــد يثيــر ردود فعــل دوليــة، بمــا 
ــة  ــرت الاتفاقي ــة إذا اعتب ــن، خاص ــس الأم ــن مجل ــة م ــات محتمل ــك عقوب ــي ذل ف

تهديــدا لسياســة منــع الانتشــار النــووي.

ــى أنهــا .2	 ــة التــي ينظــر إليهــا عل ــرا، فالاتفاقي ــرات الإقليميــة تشــكل خطــرا كبي التوت
رد علــى التصعيــد الإســرائيلي، قــد تدفــع إســرائيل إلــى تعزيــز قدراتهــا العســكرية، 
بمــا فــي ذلــك تطويــر صواريــخ بعيــدة المــدى أو تنفيــذ ضربــات اســتباقية، وهنــاك 
تصريحــات إســرائيلية ســابقة أشــارت إلــى اســتعدادها لاســتهداف أي تهديــد 
محتمــل؛ ممــا قــد يضــع الســعودية وباكســتان فــي مواجهــة مباشــرة غيــر محســوبة.

ــي .3	 ــر ف ــن المخاط ــرى م ــة أخ ــف طبق ــن تضي ــي كلا البلدي ــة ف ــات الداخلي التحدي
ــه  ــى أن ــه عل ــر إلي ــا ينظ ــبب م ــة بس ــادات داخلي ــة انتق ــه الحكوم ــتان، تواج باكس
تبعيــة للســعودية، خاصــة فــي ظــل الأزمــة الاقتصاديــة التــي تعانيهــا البــاد، أحزاب 
المعارضــة مثــل حركــة الإنصــاف بقيــادة عمــران خــان، قــد تســتغل الاتفاقيــة لاتهام 
ــذا  ــعودي، ه ــي س ــم مال ــل دع ــة مقاب ــيادة الوطني ــي الس ــط ف ــة بالتفري الحكوم
الاســتقطاب الداخلــي قــد يحــد قــدرة باكســتان علــى الالتــزام الكامــل بالاتفاقيــة، 
ــعودية،  ــي الس ــرة ف ــكرية كبي ــوارد عس ــوات، أو م ــر ق ــر نش ــب الأم ــة إذا تطل خاص
قــد تواجــه الاتفاقيــة تحديــات مــن النخــب الداخليــة التــي تفضــل الاعتمــاد علــى 

1. مصطفــى شــلش، اتفاقيــة الدفــاع الســعودي- الباكستانــي.. الآثــار الجيوسياســية والتحديــات، تقديــر 
https://eurasiaar.org :موقــف، مركــز الدراســات العربيــة الاوراســية، الموقــع الالكترونــي



- 20 -

التحالفــات الغربيــة بــدلًًا مــن شــراكة مــع دولــة تواجــه تحديــات اقتصاديــة 
وسياســية مثــل باكســتان، كمــا أن تركيــز رؤيــة 2030 علــى التنويــع الاقتصــادي قــد 

ــرة للتعــاون العســكري. يتعــارض مــع تخصيــص مــوارد كبي

ــه؛ .4	 ــي ذات ــد ف ــو تح ــة، وه ــون فعال ــع لتك ــا أوس ــارا إقليمي ــة إط ــب الاتفاقي تتطل
فالخلافــات فــي المنطقــة قــد تمنــع دمــج الاتفاقيــة فــي تحالــف إســامي أوســع، 

ــة. ــة الإقليمي ــر العزل ــا لخط ــتراتيجي، ويعرضه ــا الإس ــف تأثيره ــا يضع مم

هنــاك أخطــار تتعلــق بالتداعيــات الاقتصاديــة والإســتراتيجية لســباق تســلح .5	
محتمــل؛ فتعزيــز التعــاون العســكري، خاصــة فــي مجــال الصواريــخ والتكنولوجيــا 
الدفاعيــة، قــد يدفــع دولًًا أخــرى فــي المنطقــة، مثــل إســرائيل والهنــد، إلــى 
ــد  ــق بالســعودية ق ــا يتعل ــرات، فيم ــد التوت ــا يزي ــا العســكرية؛ مم تســريع برامجه
يــؤدي الاســتثمار الكبيــر فــي هــذا التحالــف إلــى تحويــل المــوارد عــن المشــروعات 
الاقتصاديــة الداخليــة، ممــا يثيــر تســاؤلات عــن اســتدامة التمويــل، أمــا باكســتان 
ــم  ــة إذا ل ــتها الاقتصادي ــد هشاش ــد يزي ــعودي ق ــم الس ــى الدع ــاد عل ــإن الاعتم ف

ــة. ــات داخلي ــع إصلاح ــق م يتراف

هنــاك تحــد يتعلــق بــإدارة التوقعــات العامــة والسياســية؛ ففــي كلا البلديــن، ينظــر .6	
ــق  ــي تحقي ــل ف ــن أي فش ــامي، لك ــز للتضامــن الإس ــا رم ــى أنه ــة عل ــى الاتفاقي إل
أهدافهــا، مثــل حمايــة الأمــن الإقليمــي، أو دعــم القضيــة الفلســطينية، قــد يــؤدي 

إلــى ردود فعــل شــعبية ســلبية.

يمكــن القــول إن اتفاقيــة الدفــاع الاســتراتيجي المشــترك بيــن الســعودية وباكستان 
تمثــل خطــوة محوريــة لتعزيــز التحالــف الدفاعــي والأمنــي في منطقــة تعــج بالتهديدات 
غيــر التقليديــة والتحديــات الإقليميــة المتصاعــدة. وتبــرز الآفــاق المستقبليــة للاتفاقيــة 
ــي  ــل ف ــز التكام ــكري، وتعزي ــاون العس ــاق التع ــع نط ــى توسي ــن عل ــدرة الطرفي ــي ق ف

الاســتراتيجيات الدفاعيــة، وبنــاء منظومــة ردع مرنــة تضمــن استقــرار المنطقــة.

ــة،  ــات قائم ــض التحدي ــى بع ــة، تبق ــا الاتفاقي ــي تتيحه ــرة الت ــرص الكبي ــم الف ورغ
منهــا إدارة التوازنــات مــع القــوى الإقليميــة والدوليــة، واســتدامة الالتــزام الدفاعــي فــي 
ظــل المتغيــرات السياســية والاقتصاديــة، وتجنــب أي انــزلاق نحــو أزمــات غيــر مرغوبــة. 



- 21 -

ــق  ــتمرارية التنسي ــى اس ــيعتمد عل ــة س ــي للاتفاقي ــاح المستقبل ــإن النج ــم، ف ــن ث وم
ــة، وقــدرة الطرفيــن  ــة والدولي ــة التفاعــل مــع التحــولات الإقليمي الاســتراتيجي، ومرون

علــى تحويــل التحديــات إلــى فــرص لتعزيــز الأمــن والاستقــرار المشــترك.

الخاتمة

ًـا محوري�ًـا للمملكــة العربيــة الســعودية، نظــرًاً لثقلهــا  تمثــل باكستــان شــريكًًا إقليمي�
العســكري والنــووي وقدرتهــا علــى إدارة التوازنــات بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة. وفي 
المقابــل، تعــزز المملكــة قدراتهــا علــى حمايــة العمــق الاســتراتيجي لمصالحهــا الحيويــة 

فــي الخليــج، مــا يجعــل العلاقــة الثنائيــة ذات بعــد اســتراتيجي بالــغ الأهميــة.

الًاّوّ  وتشــكل اتفاقيــة الدفــاع الاســتراتيجي المشــترك بيــن الســعودية وباكستــان تحــ
ًـا فــي مســار العلاقــات الثنائيــة، إذ ارتقــت مــن التعــاون التقليــدي فــي المجــالات  نوعي�
ــور  ــة تط ــر دراس ــزم. وتشي ــتراتيجي مل ــف اس ــتوى تحال ــى مس ــة إل ــكرية والأمني العس
ــل  ــرد رد فع ــت مج ــة ليس ــذه الاتفاقي ــى أن ه ــة إل ــعودية – الباكستاني ــات الس العلاق
ــة  ــى مواجه ــدف إل ــتباقية ته ــوة اس ــل خط ــل تمث ــددة، ب ــة مح ــولات إقليمي ــى تح عل
ــة ومعقــدة. ــز الاستقــرار الإقليمــي فــي بيئــة متقلب ــة وتعزي ــر التقليدي ــدات غي التهدي

التعــاون العســكري والأمنــي  وتضمنــت الاتفاقيــة قفــزة نوعيــة فــي طبيعــة 
بيــن الطرفيــن، مــن خلال الالتزامــات العســكرية المشــتركة، تبــادل المعلومــات 
الاســتخباراتية، التدريــب والتأهيــل العســكري، ودعــم القــدرات الدفاعيــة، بمــا يعكــس 

ــن. ــن البلدي ًـا بي ــتراتيجيًًا متقدم� ًـا اس توافق�

وتوصلــت الدراســة إلــى أن اســتدامة الاتفاقيــة ونجاحهــا تعتمــد على قــدرة الطرفين 
علــى التنسيــق المســتمر، ومرونــة التفاعــل مــع التحــولات الإقليميــة والدوليــة، وإدارة 
التحديــات السياســية والاقتصاديــة المحتملــة، بمــا يضمــن تعظيــم الفائــدة مــن 

التحالــف وتعزيــز منظومــة الــردع والاستقــرار الإقليمــي.

وفــي ضــوء ذلــك، يمكــن الاستنتــاج بــأن الاتفاقيــة تمثــل نموذجًًــا معاصــرًاً 
للشــراكات الدفاعيــة متعــددة الأبعــاد، تمــزج بيــن الاســتراتيجية العســكرية، المصالــح 
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الاقتصاديــة، والديناميــات الجيوسياســية، وتوفــر قاعــدة متينــة لتحليــل تحــولات 
التحالفــات الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط وجنــوب آســيا. كمــا تقــدم هــذه الدراســة 
ًـا لفهــم كيفيــة تكييــف الدولتيــن لاســتراتيجيات الأمــن القومــي  ًـا وعملي� إســهامًًا أكاديمي�

ــرة. ــدة والمتغي ــدات المعق ــة التهدي ــي مواجه ف

المقترحات والتوصيات الإجرائية للعراق

	1 تعزيز قدرات المراقبة والتحليل الاستراتيجي:.

ــي  ــا ف ــة، بم ــة والدولي ــورات الإقليمي ــل التط ــد وتحلي ــة لرص ــات متقدم ــر آلي تطوي
ذلــك الاتفاقيــات الدفاعيــة بيــن الــدول الإقليميــة، لفهــم تأثيرهــا المحتمــل علــى الأمن 

الوطنــي والسياســة الخارجيــة.

تنويع التحالفات الاستراتيجية:.2	

ــع  ــة، م ــة والدولي ــدول الإقليمي ــع ال ــاد م ــددة الأبع ــراكات متع ــة ش ــة إقام متابع
ــولات  ــى تح ــاف عل ــب الانكش ــة، لتجن ــرى والإقليمي ــوى الكب ــن الق ــة بي ــاة الموازن مراع

ــة. ــتراتيجية مفاجئ اس

تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية:.3	

الاستثمــار فــي تحديــث القــوات المســلحة والبنــى التحتيــة الدفاعيــة، بمــا يضمــن 
ــى  ــل عل ــاد الكام ــة دون الاعتم ــه الحيوي ــدوده ومصالح ــة ح ــى حماي ــراق عل ــدرة الع ق

مــظلات خارجيــة.

التحرك الدبلوماسي الفاعل:.4	

تفعيــل الــدور الدبلوماســي فــي الأزمــات الإقليميــة، والعمــل علــى الحــوار والتنسيــق 
مــع دول الخليــج وجنــوب آســيا لتقليــل التوتــرات وتحقيــق التوازنــات الإقليميــة.
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إدماج البعد الاقتصادي في الأمن القومي:.5	

ربــط الأمــن القومــي بالسياســات الاقتصاديــة، مــن خلال تنميــة الاستثمــار والبنيــة 
التحتيــة وتعزيــز التعــاون التجــاري مــع شــركاء اســتراتيجيين، بمــا يعــزز قــدرة الدولــة 

علــى مواجهــة الضغــوط الماليــة والسياســية.

تطوير خطط استجابة للتهديدات غير التقليدية:.6	

نظــرًاً لتزايــد الهجمــات الســيبرانية والإرهــاب والتهديــدات غيــر التقليديــة، يُُوصــى 
بوضــع خطــط وقائيــة واســتراتيجية لتقليــل المخاطــر وتأميــن المصالــح الحيويــة.
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